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	(أنتي يا بت)  ..
	_ غالي والطلب رخيص يا عم سرور
	_ لكن الأمر مختلف يا (كتكت)  , حتى وإن  قلت شيء  , لم يجب أن تنقله ( بسه ) وتتسبب في غضب  الناس مني ..
	_ إن كنت تريد الحق ( بسه)  أخطأت  يا سرور
	_ لا تغضب , و ما رأي  (كتكت)  في هذا  الموضوع ..
	.-هل تأخرنا أم أتينا مبكرًا؟
	- (ينظر إلى ساعته).. على العكس في ميعادنا تمامًا.
	-(تضحك وتنظر إليه).. لا يوجد شيء تام سوى في خيالك أنت.
	-(يضحك ثم يجلس على الأرض).. لا يعجبك فيّ شيء!
	-كما أنت أيضًا! (تجلس بقربه)
	-ماذا سنفعل إذًا ؟ هل أُلغيت البروفة ولم يبلغونا ؟ أم أُلغي العرض بأكمله؟
	-سننتظر ونرى.
	-لا أستطيع الانتظار ، هيا ننفذ العرض ، بل نرتجل عرضًا خاصًا بنا.
	-مجنونة أنتِ.
	-أذكر أنك كنت تحب ذلك!
	-هل سنبدأ مرة أخرى!
	-لا. هيا اختر الدور الذي تريد أو أخلق دورك.
	-لن أضاهيكِ في الخيال. اختاري أنتِ وأنا سأجاريكِ.
	-إذًا سوف تقوم أنت بدور البطل وأنا سأقوم بدور حبيبتك.
	-هل تذكرين حين كنا نلعب سويًا ونحن صغار ؟ دائمًا كنتِ تختارين لي دور الحبيب!
	-وأذكر أيضًا أنك دائمًا ما كنت تفشل فيه.
	-ورغم ذلك ما زلتِ تقترحينه!
	-ما زلت على أمل.
	-ماذا؟
	(بعد صمت مشوب ببعض الحزن)... أن يتحسن أداؤك.
	(يلمح المسجل فينظر إليها مبتسمًا) ترقصين؟
	-هل في مسرحيتنا رقص؟
	-تلك مسرحيتنا نحن. هيا.
	-أتذكر حين رأيتك تراقص  فتاة يوم عيد ميلادك؟
	-بحركة واحدة منكِ رأيت الفتاة على الأرض ، وأنتِ بين ذراعي ، أخبرتها : عفوًا. صديقتي مجنونة!
	-لماذا لم تحبني؟
	-لا تجوز الأسئلة في الحب ، يحدث وكفى.
	تنظر إليه عسى أن تجد في عينيه شيئًا آخر يريحها ، لكنها تجدهما باهتتين وحائرتين كما هما دومًا.
	-كلماتك بلهاء ، مثل نظراتك تلك.
	-لأنني عاشق ، لم يجد معشوقته بعد.
	-تنتظر. بينما أتكئ على كتفك الآن!
	-أنتِ صديقتي الوحيدة.
	-مثلما أنت وجعي الوحيد!
	-هناك من أتى مبكرًا. هيا سنبدأ في الحال.
	-لم يعجبني هذا الأداء. (هنا) أما زلتِ تريدين دور الحبيبة ؟ أعتقد أنكِ أحق به.
	- سأظل في دور الصديقة... غير أنهما رائعان معًا.
	-هل أنت معتوه أم ماذا؟
	جاءني الصوت من شاب يقف على حافة قارب مجاور لي.
	-أراك تصطاد الأسماك ثم تطلقها. أي مجنون يفعل ذلك!
	-أنا. ( هكذا أرد بهدوء , فينفعل ويردد )
	-هذا ما كان ينقص البحر. مجانين. أكاد أجزم أن حتى المجنون لا يفعل ذلك!
	-أعطني القارب أو الِشباك .
	-لكَ البحر بأكمله.
	-ومالي بالبحر وما أريده منه يذهب إليك.
	-ربما لأنني لا أريده!
	-لا تبدو كصياد. كلامك غريب ونظراتك تلمع كمن يرى الحياة لأول مرة!
	-لا تفكر كثيرًا ، ترهقون أنفسكم بالتفكير ، حاول الصيد في مكان آخر ربما تجد بغيتك.
	-أردت سرقة أسماكك وتنقذني!
	-كيف لكم أن تفعلوا هذا... (مشيرًا إلى القارب المبتعد)
	-هذا طبيعي. سوف تعتاد الأمر.
	-لا أريد اعتياد شيء ، لك القارب والأسماك ،  على شرط ألا تقتل يومًا ، وإن اضطررت لذلك لا تجعله من الخلف ، يكفي أن تكون قاتلاً.
	-متى عدتِ؟
	-أمس.
	-استمتعتِ. أليس كذلك. هل رأيتِ الأضواء الملونة التي كنا نراها خلسةً حين نكون على السطح؟
	-الأضواء مبهجة حين ننظر إليها في عالمنا. في العالم الآخر لا شيء مبهج.
	-العالم الآخر!
	-نعم كل منا عالم أخر. لكن ما اكتشفته أن أفضل ما حدث أننا خُلقنا في هذا العالم.
	-لم يكن هذا رأيك من قبل!
	-يبدو أننا لا بد أن ننتقل للناصية الأخرى حتى نتأكد أنها ليست جنة كما يُخيل لنا.
	-هل تسابقينني.
	-هيا. فالبحر لنا  (  كنت أظن ذلك لكني تعجبت لها هذه المرة , لذا نظرت  للأعلى وقلت ) ولهم أيضًا
	ماذا سيحدث إن لم أذهب إلى العمل اليوم ، أن أختار يومًا في تلك الحياة كما أريد؟
	-هل خالفت روتينك يومًا ؟ (يضحك ساخرًا) هل لديكم روتين أيضًا ؟  أظن ذلك. الروتين ناموس الكون.
	-خمسة أعوام وأنا أشاركك السير على هذا الرصيف ، لم تتغير عاداتنا ، ألم ترغب يومًا في التغيير؟
	أن تكون بشريًا يائسًا لا يجد من يحادثه فيلجأ إلى كلب!
	-كيف تنام كذلك على قارعة الطريق دون خوف ، دون استياء من ذلك الضجيج ، وأنا أنام وسط سكون تام ، ويزعجني دائمًا ضجيج روحي. لمَ لا يوجد كاتم صوت لضجيج الروح؟
	-هذا هو الأمر إذًا لقمة عيش مقابل حذاء... لا شيء مجاني على هذه الأرض!
	-كلهن سواء يا صديقي.
	-ألم تغير رأيك بعد.  لا تريد أن تصبح بشريًا ؟ تأتي للدنيا غير راغب وترحل عنها كذلك ، تسير بك الأيام ولا تسير لك قط، ,  تحلم بحب فتاة ، ثم تفكر كيف تتخلص من حبها ذاك ، تتمنى إنجاب أطفال ، حتى يأتوا فتقول لنفسك هل الأمر كان يستحق أن تتمناه بالفعل ؟ حتى ...
	-أتعلم يا صديقي أن الموت هو نهاية كل ذلك ، لا بد أن ننهي هذا السخف المسمى بالحياة ، أنت لست سعيدًا بحياتك مثلي أعلم ذلك ، أنت فقط تخشى الوحدة هناك ، لكني سأكون بصحبتك ، لا أعلم إن كنا سنتحدث هكذا هناك ، لكن حتمًا ليست هناك وحدة وعذابًا أكثر مما شاهدناه .
	- أعلم أنني أثرثر كثيرًا. زوجتي أخبرتني بذلك ، حتى إنني أراه في ملامح أولادي حين أقترب منهم. أسمعهم دون أن ينطقوا.
	-ها هو الثرثار قد أتى.   لكنني لست كذلك ، أنا فقط أفكر كثيرًا ، أمتلئ بالضجيج فأريد أن أقضي عليه بالثرثرة ، لا يسعني سوى ذلك والانتظار القميء للحظة النهاية ، رغم أن كل شيء فيّ قد انتهى ، لكن لا بد أن أنتظر!
	- نعم لن نستطيع سوى الانتظار فتلك الكلمة الأخرى التي تملك نفس الوزن ليست من حقنا. حتى الحديث عنها. (يتلفت حوله)
	- حتى الحديث عنها أظن أنه أمر ليس صائبًا ، ينظر إلى السماء وقد استلقى بجوار الكلب ، لقد شارفت الشمس على الظهور ، يومي قد انتهى هل نتحرر أم سنعود كما كنا  يا رفيق ؟!
	_ يا بنت الناس , أنا لا أريد أن أوبخك !
	_ لماذا تبكي يا خائبة الرجاء ؟!
	ومقام النبي  أنتِ في نعمة , ماذا أخذنا  من الرجال يا أختي غير حرقة الدم ,( ثم تعقبها بضحكة خليعة  ) تصدقي انك قليلة الأدب .
	-لقد أتى يا ورد. حُلم حياتكِ أتى.
	-حلم حياتي. وهل يجوز لي تحقيقه الآن يا نرجس ؟!
	-انسي ما مضى. لديكِ فرصة للحياة لا تضيعيها.
	-سأحاول يا نرجس... أتمنى أن أجدها.
	-هيا لتريه ويراكِ. ابتهجي من أجل تلك اللحظات التي انتظرتِه فيها.
	-منذ الطفولة.
	_نعم سوف أخبره بالحقيقة ، أخبره أن ما مر قد مر ، وهو آخر ما نملكه.
	-أما زلت مُصرًا على أن نعقد قراننا اليوم؟
	-هل غيرتِ رأيكِ يا ورد ، هل نسيتِ تلك الشرفة؟
	-لم أنسَ شيئًا. على العكس لم أذكر غير ما كان بيننا. نظراتك،تلك الرسائل.
	تشير إلى الكثير من الأوراق التي تغطي السرير.
	-لقد كنا كلاسيكيين جدًا. لقد سخر الجميع  منا. ونحن نقول  : مَن أخبركم أننا وقصة حبنا من عصركم هذا.
	-إذًا لمَ هذا السؤال يا ورد؟
	-أخشى أن أفقد حبك ، أو يتحول إلى شيء آخر.
	-أقسم لكي بورد. لن يحدث ذلك.
	-لذا يجب أن تعرف أمرًا ما ، بعدها لك الحق في قرارك. لن ألومك.
	-هل هذا أمر هام يمنع  عقد قران اثنين تحابا عمرهما كله ؟ هيا استعدي يا ورد.
	-ما بكِ يا ياسمين ، ألا تملّين  صراخك هذا؟
	-مخطئة أنا لأنني أخاف عليكِ !( تتحدث كطفلة صغيرة)
	-من ماذا ؟!. لا شيء مخيف ، نحن المخيفون حبيبتي.
	-سما. أنتِ تعلمين أن هذه الكلمات تجعلني أخشاكِ. (حينها أستمع لها وأنزل عن السور )
	-لا تبالي ، هيا ندخل.
	-ألا تخشين ما تفعلينه يا سما؟
	-أنا لا أخشى سوى أشياء تافهة لا يخشاها الآخرون.
	-أحيانًا أسمعك وأنا أفكر هل هذه سما التي لم تتجاوز العشرين بعد!
	-لا تفكري كثيرًا يا ياسمين , تصبحين على خير.
	-لا تفعلين هذا. إنه يوم ميلادك. ( تقولها الأم بعطف )
	اضحك  أكثر عند سماعي هذه الكلمة.
	-ربما نفدت هدايا يوم مولدي. أريد أن أهدي نفسي شيئًا فريدًا.
	-لكن هذا خطر. قد تفلت قدمك. ( يقولها الأب بجديته المعهودة)
	-أنت شخص ساذج ، لست وحدك ، جميعكم ، هل تظنون أن أحدًا يموت صدفةً هكذا ، لمجرد انزلاق قدمه من فوق سور عالٍ! تبًا لخيالاتكم. لا يوجد شخص يموت وهو لم يرد ذلك. نموت عندما يتخلى عنا الآخرون ، وبعضنا يموت حين يتخلى عن ذاته أو تتخلى هي عنه ، الموت قرار.
	-دائمًا نقرأ أو نشاهد تلك اللقطة. أحدهم ألقى بنفسه ، تُرى بماذا شعر ؟ هل كان الأمر بطيئًا كتلك اللقطة (slow motion) كما يسمونها في السينما ، وظل يتذكر كل ما مر بحياته ، ماذا سيحدث إذا تذكر شيئًا جيدًا ؟ هل بإمكانه عمل (stop) ثم يعيد اللقطة من جديد ويت...
	-كفى يا سما. لقد أعطيتِ الماضي أكثر من حقه،لا بد أن تعيشي من أجل. ( ياسمين التي لا تكف عن الثرثرة )
	-من أجل ماذا ؟ أنا أحيا الماضي وليس لي سواه.
	-اتركوها هذه تصرفات. ( قالها الأب ودلف إلى الداخل )
	-مريضة. أنا كذلك بالفعل. مثل أمي.
	-المرء يكون ما يريده. وأنتِ لستِ مريضة.
	تقولها ياسمين وهي تمسك بيدي فتنزلني عن السور ، ثم تقول .
	-أريد أن أشارككِ الرقص يا سما. ألا تشتاقين إلى أيام كنا نتشارك فيها كل شيء؟
	-أنتِ تخافين كثيرًا لكنني سأحملك.
	الطائر الأسود : كان يلهو والأمر جلي لمَ تحشر أنفك وتطيره من يدي ؟
	الطائر الأبيض : وما العيب في اللهو هذا ليس من اختصاصنا .
	الطائر الأسود :  يبدو أنك أصبت بال (زهايمر) لمعاشرتك بني البشر , تذكر جيدا دورنا أن نسجل كل شيء .
	الطائر الأبيض : أنت تتذكر لأن قلبك اسود مثل ملابسك .
	الطائر الأسود : بل أنت الذي  تنسى لأن عقلك مثل ملابسك .
	يكادا يتعاركان لكن كلا منهما يعد من واحد إلى عشرة فيهدأ , يفترشا الأرض وينظران إلى البيوت , ثم يسرق نظرهما النجوم ولون السماء والقمر ينيرها .
	يستلقي الطائر الأبيض ويتحدث بصوت هامس كمن أصابه حمى الرومانسية الفارغة التي يهذي بها البشر .
	الطائر الأبيض : لم أدرك هذا الجمال من قبل , أتعلم , أنا أحسد بنو البشر هؤلاء .
	الطائر الأسود : أعلم أنك خائب الرجاء , أنت أيها المغفل تحيى دون خوف وهذا أمر لو تعلم كم هو عظيم , لكنك غبي كعهدك دوما .
	الطائر الأبيض : لكننا لا نحيا , وما يفيد عدم الشعور بالخوف ونحن لم نملك غيره , هل تعلم ما هو الشعور ؟
	هل جننت يا أخي , لدينا عمل وأنت تهذي بكلام البشر وبؤسهم , أنت تعلم كم شيئا  ضيعته علينا  بسبب هذيانك هذا ..  سوف يخصم لي أنا أعلم , سوف أطرد من عملي بسببك , وربما  يكون حظي مثل ......... لا لن أجعلك تفعلها .
	نعم . دون  ضربة جزاء فوتها هذا الحكم , فأنا أتابع هذا الشيء منذ مدة وأصبحت أجيده أكثر منك .
	لا فأنا في عطلة اليوم .
	ومن منحك إياها ؟
	أنا .  ألم تقل أننا لم نخشى شيئا وليس لنا عقاب , إذا لم يفسد الأمر مجرد عطلة , يوم في العمر نقضيه هكذا ف أل لاشيء .
	لا تصدق نفسك هكذا , العطلة انتهت يا صاحبي .
	لقد أخذته تذكارا من أجل تدوين هذه اللحظة ..
	ثم  غابت جدتي لبضع دقائق , المكان خالِ . لم يوجد سوى السكون ، وأصواتنا ونحن نتحدث ونضحك .
	كان البيت واسعا , رغم صغر حجراته ، له ردهة كبيرة .. في آخرها  تقف امرأة. أذكر ملامحها بدقة بالغة ، وكأنني رأيتها بعدد أيام حياتي. ذات بشرة سمراء ، عيناها واسعتان لدرجة ترهبك ، كانت ترتدي جلبابا فضفاضا ، وتضع على رأسها وشاح بطريقة تقليدية ، وما لم أنسه...
	لمحتني جدتي ، فأدخلتنا جميعا الغرفة ، ثم ذهبت لاستقبال هذه المرأة .. ظلتا تتحدثان ، وهما تختلسان النظر إلينا. وبعد ذلك جاءت جدتي ، وأخذت فاطمة ابنة عمي الكبرى .. كانت الفتاه ذات الاثنى عشر عاما ، جسدها بدأ يأخذ الشكل الأنثوي بعض الشيء ..
	اهتمامي وفضولي في ازدياد ، ماذا تريد جدتي وهذه المرأة من فاطمة ؟ هل قامت فاطمة بفعل  شيء ؟ الأفكار  تجول بخاطري ، وأنا أرى جدتي تمسك فاطمة ، وتتجه بها نحو هذه المرأة ، ويدخلن حجرة في آخر الردهة ..
	ما هذه الحجرة ؟ لم أجد أحدا دخلها من قبل! ..  دفعني فضولي ، فتسللت حتى وصلت إلى شباك صغير  يطل على تلك الحجرة ، ولكنه كان عاليا بعض الشيء ، فأحضرت كرسيا صغيرا ، اعتليته لأرى ما يحدث ..
	رأيت غرفة لا تحتوى على أي نوع من الأثاث ، لا يوجد بها سوى الغبار ، والبيوت الواهية التي صنعها العنكبوت .. جلست جدتي وسط الغرفة ، وهى تتحدث إلى "فاطمة " ، والمرأة أمسكت حقيبتها وقامت بفتحها ، تستعد للقيام بعمل ما .  بعد حديث قصير ، يبدو أن جدتي أقنعت "...
	اقتربت المرأة من فاطمة ، وهنا انقطعت متابعتي لماهية ما يحدث بالضبط .. حجبت تلك المرأة الرؤية تماما .. كانت هي من جهة ، وجدتي من الجهة الأخرى و "فاطمة" تتوسطهم.  حاولت جاهده أن ألمح أي شيء ، ولكن محاولاتي كلها باءت بالفشل ... جاءتني صرخة غير متوقعة .. ...
	جاء الصراخ ثانية ، ليؤكد لي إنها  حقيقة لا تقبل الشك .صراخا  ملحا , مستنجدا , ولكنه للأسف لم يجد من يهتم .. كان تائها في فضاء المنزل الواسع ، والغرفة المهجورة ..
	نظرت باتجاه بنات  أعمامي الأخريات .. مازلن داخل الغرفة ..  كيف لم يسمعن كل هذا الصراخ ؟ أم سمعن الصوت وحبسن أنفسهن خوفا مما يجرى ..
	أنهما يتحركان .. قد ظهر وجه "فاطمة " من جديد..، ولكنه لم يكن كما في السابق ، وكأنها تبدلت! خرجت باهتة ، الدموع غسلت وجهها الصغير ، نظرتها أصبحت يائسة ، وكأنها كبرت أعواما.
	حملتها جدتي .. بدت وهى تحملها كأنها تحمل جسدا قد فارق الروح ..
	- لقد تطهرَت يا جدتي !
	الجدة : لقد كان طاهرا سلفا...
	لقد كان طاهرا سلفا !!!!
	_يبدو أنك تحب هذا المكان ؟
	يلتفت ببطء كمن لا يفزعه السؤال أو الصوت , لا بد أنه انجذب لصوتها الرخيم.يكتفي بنظرة دون رد .فتحدثه ثانية .
	_كيف لا تعلم هل تحب شيئا أم لا ؟!
	_لأنني كلما أحببت شيئا كان سبب ألمي , لهذا قررت ألا أفكر في هذه الأشياء.
	_هذا يعني أنك تحبه . هل تعلم أن في هذا  الاتجاه  الأخر رفح أيضا ولكنها مصرية ؟
	_الجميع يعلم ذلك .
	تشعر أنه لا يود الحديث , لكنها لم تيأس , تجلس بجانبه وتنظر إلى الأسلاك الشائكة .
	_هل تعلم أيضا أنني  من رفح  المصرية , لكنني أشعر أنني أنتمي إلى فلسطين أكثر من مصر .
	_كيف ذلك ؟ هل يتمنى أي شخص أن ينتمي إلينا !
	_أنا أيضا أشعر بالغربة هناك , لا انتمي لمصر التي أراها في التلفاز , أرى أناسا يتحدثون لهجة لا أنتمي إليها , يرتدون ملابس لا تشبهني , هنا يشبهني أكثر.
	يبتسم وينظر إليها ..
	_هل تريدين أن تري فلسطين , أم تكتفين برفح فقط ؟
	_ فلسطين بأكملها .
	_لابد أن نأخذ طرق جانبية , قد تكون هناك مخاطرة.
	_لا يهم . فأنا معك .  هل هم السبب في ما حدث لقدمك ؟
	_هم السبب في كل شيء , لا أريد تذكرهم الآن.
	_هل ما زلتِ تحبين فلسطين ؟
	_وهل كرهتها لذلك ؟
	_أنها بلدي لا أستطيع أن أكرهها.
	_وأنا أزيد عليك أنني عشقتها , كيف أتخلى عن معشوقتي لأنها تجلب المخاطر !
	_هيا , لقد هدأ الصوت , لابد أنهم ابتعدوا , يجب أن تعودي إلى بلدك الآن .
	_هل ستأتي معي ؟
	_لماذا ؟
	_لترى نصفك الأخر , رفح الأخرى .التي تنظر إليها دائما عبر السلك الشائك .
	يبتسم
	_ هل تعلمين أن رفح الأخرى تلك , لي معها قصة  .
	_كيف ؟
	_هيا لنذهب , هناك سوف يكون لها سحرا خاصا.
	_وعيونها يا طير وتقول فنجان . فنجانه بالقهيوة ممتلية .
	_وسنونها يا طير وتقول مرجان , مرجانه على اللولو مختلية.
	_سأراك يوما ما في رفح الأخرى .
	_بينما نجتمع في رفح تلك التي تليق بكِ أيتها الغجرية الفلسطينية .
	منذ ذلك اليوم تقف كما هي تدندن أغنيته , وهو يجلس في مكانه يلبي نداءها وكأنهما ثنائي لروح واحدة .
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